
الصــحراء الغربيــة.. هــل يخسر المغــرب أول
يقية؟ امتحاناته الإفر

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يشارك الملك المغربي محمد السادس في القمة الإفريقية الأوروبية، التي تنعقد اليوم وغدًا الخميس في
يـة أبيـدجان، خلافًـا للتوقعـات الـتي كـانت تشـير إلى أن المغـرب سـيتجه نحـو تمثيليـة العاصـمة الإيفوار
دبلوماسية منخفضة، نتيجة مشاركة وفد عن “جبهة البوليساريو” في هذه القمة، ليضع بذلك حدًا

لسياسة “الكرسي الشاغر”.

بعد طول غياب

بعـدما سـاد اعتقـاد لـدى العديـد مـن المتـابعين بـأن المملكـة المغربيـة سـتكتفي بمشاركـة وفـد منخفـض
يو – الـتي تطـالب بانفصـال إقليـم الصـحراء عـن المملكـة المسـتوى، بـالنظر إلى حضـور جبهـة البوليسـار
كد المغربية – إلى القمة، باعتبارها عضوًا في المنظمة الإفريقية، جاءت المفاجأة من القصر الملكي الذي أ
بــأن العاهــل المغــربي ســيمثل وفــد بلاده في القمــة التي تســتمر يــومين، وكــان رئيــس مفوضيــة الاتحــاد
يكا كــــد خلال نــــدوة صــــحافية عقــــدها ببروكســــيل رفقــــة فيــــدر يقــــي مــــوسى فقــــي محمد قــــد أ الإفر
يو موغيرني الممثلــة العليــا لســياسة الأمــن والشــؤون الخارجيــة بالاتحــاد الأوروبي، مشاركــة البوليســار
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بالقمة.

تعود بداية الشراكة بين القارتين عبر آليات القمم التي يحضرها قادة الدول،
 سنوات، إلى العام  والتي يفترض أن تعقد مناوبة بين القارتين كل

وانضمت الرباط مجددًا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب استمر  عامًا،
يــة العربيــة الصــحراوية الديموقراطيــة” الــتي أعلنتهــا احتجاجًــا على قبــول الاتحــاد عضويــة “الجمهور
يــز يو في الصــحراء الغربيــة، ومن المقــرر أن يحــضر في هــذا الحــدث الــذي يهــدف إلى تعز جبهــة البوليســار
الشراكة وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول وشعوب القارتين، حسب الموقع
الرسمي للقمة الإفريقية الأوروبية على الإنترنت، نحو  مشارك منهم رؤساء حكومات ودول

ووزراء خارجية لـ دولة من أوروبا وإفريقيا.

المشاركة الأولى للعاهل المغربي في هذه القمة

ووضعــت القمــة الـــ بين الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الإفريقــي علــى رأس أجندتها مناقشــة مواضيــع
الاستثمار في الشباب وتحديد مجالات العمل المشترك، كما تناقش القمة الهجرة والإرهاب والتطرف
والســلم والأمــن، إضافــة إلى حشــد الاســتثمارات الأوروبيــة للنهــوض باقتصــاد القــارة الســمراء، مما

يجعلها محط آمال الدول الإفريقية.



وتعود بداية الشراكة بين القارتين عبر آليات القمم التي يحضرها قادة الدول التي يفترض أن تعقد
مناوبـــة بين القـــارتين كـــل ثلاث ســـنوات، إلى العـــام  حين عقـــدت أول قمـــة بين الطـــرفين في
العاصــمة المصريــة القــاهرة، وخلال الفــترة بين  و عقــدت  قمــم، بالإضافــة إلى القمــة

الـ التي ستنطلق اليوم بمدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

يو تنتشي بـ”النصر” جبهة البوليسار

قرار العاهل المغربي محمد السادس المشاركة في القمة، سيضطره للجلوس إلى جانب إبراهيم غالي زعيم
يو الذي وصل أمس الثلاثاء إلى أبيدجان، واعتبر مسؤول الإعلام في الجبهة حمادة جبهة البوليسار
ية الصحراوية في اجتماع القمة الإفريقية ـ الأوروبية في كوت ديفوار سلمى الداف أن مشاركة الجمهور
يمثل إقرارًا بشرعيتها، داعيًا في تصريحات له الإثنين نقلتها الإذاعة الجزائرية، الدولة المغربية لاستغلال

الفرصة والتوجه لإقرار حل سياسي مقبول يجنب المنطقة مخاطر هذا النزاع.

ية الصحراوية” رسالة متعددة يو إن حضور “الجمهور في نفس السياق، قال موقع جبهة البوليسار
كيــدًا لموقــف إفريقيــا الموحــد الأبعــاد للمملكــة المغربيــة بعــد عــام علــى انضمامهــا للاتحــاد الإفريقــي، وتأ
بضرورة خروج المغرب من الصحراء (العضو المؤسس لهذا الاتحاد المتمسك باحترام ميثاقه التأسيسي
والمســتميت في الــدفاع عــن مبــادئه وخطــه الســياسي المتمثــل في إنهــاء الاســتعمار مــن القارة)، وكــانت
يــة العربيــة الصــحراوية” في  مــن فبرايــر  مــن يو قــد أعلنــت قيــام “الجمهور جبهــة البوليســار

طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو

يــرًا منتــدبًا مكلفًــا بإفريقيــا لــدى مــا يســمى كــد حمــدي الخليــل ميــارة الــذي يعتــبر وز مــن جانبه أ
يـة الصـحراوية” أن حضـورهم في القمـة الأوروإفريقيـة الــ رسالـة للعـالم كمـا للأوروبيين بـأن “الجمهور
الدولة الصحراوية عضو فاعل داخل منظمة الاتحاد الإفريقي باعتبارها عضوًا مؤسسًا، حسب ما
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ورد في موقع الجبهة، وأضاف حمدي الخليل ميارة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية من أبيدجان،
ية الصحراوية كما في أن المغرب المدعوم من بعض القوى خاصة فرنسا فشل في منع حضور الجمهور
كد أن الجبهة ستحضر كل الاجتماعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي باعتبارها فشل في داكار ومابوتو، وأ

عضوًا مؤسسًا لهذه المنظمة العريقة.

”نهاية سياسة “الكرسي الفا

يو بالقمة الإفريقية الأوروبية المقرر عقدها جلوس المغرب في نفس القاعة إلى جانب جبهة البوليسار
اليـوم بأبيـدجان، لا يعني حسـب العديـد مـن المسـؤولين المغاربـة اعـتراف المملكـة بالجبهـة، مؤكـدين أن
وجــود الجبهــة في القمــة لا يشكــل إحراجًــا بالنســبة للمملكــة الــتي لهــا وزنهــا علــى الساحــة الإفريقيــة
وتحظى باحترام شعوبها، ويؤكد متابعون أن هذا الحضور من شأنه أن يقطع مع سياسة “الكرسي
يــر الخارجيــة والتعــاون الــدولي المغــربي نــاصر الشــاغر” التي اعتمــدها المغــرب سابقًــا، وســبق أن قــال وز
بوريطة إن سياسة الكرسي الفا انتهت إلى غير رجعة، لافتًا في نفس الوقت إلى أن من كان يعتقد

بأن المغرب سيترك مقعده فارغًا في قمة أبيدجان خاب ظنه.

ير المصير في هذه المنطقة، تقترح يو باستفتاء على تقر في حين تطالب البوليسار
الرباط حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية

ومنــذ عــام  والمغــرب يتبــع ســياسة “الكــرسي الفــا” للضغــط علــى الاتحــاد الإفريقــي ودولــه
لسـحب اعترافاتهـا بالصـحراء الغربيـة، مسـتندًا في تلـك السـياسة إلى الميثـاق التأسـيسي للاتحـاد الـذي
يوجب على الدول الأعضاء احترام سيادة بعضها بعضًا، إلا أنه لم يصل بهذه السياسة إلى أهدافه
المنتظرة، حتى إنها كانت لها تبعات سلبية فيما يخص تدبير ملف الوحدة الترابية وكذلك فيما يخص

حماية مصالح المغرب.

ويرى مراقبون أن المغرب شعر بأن سياسة الكرسي الفا أو الانعزال لن تمكنه من الظفر بحل جذري
للقضيــة الصــحراوية، فــالانعزال لم يــدفع الاتحــاد – رغــم انخفــاض عــدد أعضــائه المعــترفين بالصــحراء
كجمهورية مستقلة – إلى إلغاء عضوية الصحراء الغربية بالكامل، لذلك يسعى المغرب لسد الطريق
الدبلوماسي على الصحراء الغربية التي تستفيد دبلوماسيًا من عضويتها في الاتحاد لدحض أطروحة
المغرب والدفاع عن رؤيتها بشأن نزاع الصحراء، مستفيدةً في ذلك من غياب الطرف المغربي الذي لا

يوجد من يدافع عنه.

وما فتئت الدبلوماسية المغربية تخوض معارك كبرى في الكواليس السياسية للحد من وجود جبهة
“البوليساريو” في الساحة الإفريقية، خاصة داخل أروقة وأنشطة الاتحاد الإفريقي، الذي انضمت
إليــه المغــرب هــذه الســنة بعــد طــول غيــاب دام  ســنة، ودائمًــا مــا تتفــادى المملكــة الجلــوس علــى

يو في مناسبات وقمم سابقة. الطاولة وفي القاعة ذاتها مع أعضاء البوليسار



فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية

يذكر أن فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، صرحت في
يـة الصـحراوية في قمـة أبيـدجان مسـألة تخـص الاتحـاد الإفريقـي، وقـت سـابق بـأن مشاركـة الجمهور

ية. مذكرة بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بهذه الجمهور

ويسـيطر المغـرب علـى القسـم الأكـبر مـن الصـحراء الغربيـة منـذ ، وفي حين تطـالب البوليسـاريو
ير المصير في هذه المنطقة تقترح الرباط حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية، وتحرص باستفتاء على تقر

السلطات المغربية على إبراز كل المواقف الرسمية المؤيدة لموقفها في هذا الملف.
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